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اشاره

بزرگ‏تر آسيبى كه حوزه علوم أهل بيت عليهم ‏السلام را به خطر افكنده، آسيب تصوف و عرفان است، البته خانقاه و صومعه را نمى‏گويم، "نفى وجود حقيقى تمامى اشيا" را مى‏گويم، "انحصار وجود به ذات خدا" را مى‏گويم، "حضور تمامى ذوات اشيا در ذات خداوند" را مى‏گويم، "وحدت وجود" را مى‏گويم، "نفى حقيقت معناى خالقيت و مخلوقيت" را مى‏گويم، "تطوّر و تجلّى ذات خداوند به صورت همه اشيا" را مى‏گويم، "تشبيه و سنخيت" را مى‏گويم، "جبر" و "استناد همه افعال با واسطه‏هاى ضرورى ـ بلكه بدون واسطه ـ به ذات خداوند متعال" را مى‏گويم، "نفى خلق لا من شى‏ء" را مى‏گويم، اوراد شبانه‏روزمان را مى‏گويم... و خلاصه در يك كلمه: "مكتب ابن عربى" را مى‏گويم، مكتب "امامت نوعى" و "نبوت و رسالت سير و سلوكى" را مى‏گويم!

بديهى است ابن عربى هرگز نمى‏تواند انحرافات خود را به حوزه و كرسى درس اساتيد شيعه القا كند، واسطه مى‏خواهد، واسطه‏اى كه در كسوت تشيع بگويد:

ليس فى دار الوجود غيره ديار... كل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات... فالعالم متوهّم ما له وجود حقيقي، فهذا حكاية ما ذهب إليه العرفاء الإلهيون والأولياء المحققون...
 فانكشف حقيقة ما عليه أهل الكشف والشهود كالشيخين العربي و تلميذه صدر الدين القونوي.

دريغ كه در اين هنگامه هجوم بدعت‏ها، و بى‏تفاوتى در مقابل تحريفات، پيوسته تحت عنوان فريبنده و دور از واقعيتِ "دفاع از عقل و برهان"! مكتبِ خلاف عقل و برهانِ فلسفه و عرفان را ترويج مى‏كنيم، و بدين وسيله نور مكتب اهل بيت عليهم‏ السلام را خاموش كرده، همه حقايق برهانى و مسلّم مكتب ايشان را بر اساس مشرب‏هاى فلسفى و عرفانى تأويل مى‏نماييم. آن‏قدر مطالب بى‏محتواى اهل فلسفه و عرفان را تحت شعارهاى فريبنده تكرار كرده، به افاده و استفاده نشسته‏ايم كه تماماً به آن‏ها خو گرفته، اصلاً احتمال خلاف آن را نمى‏دهيم و در سخن هيچ منتقدى تأمل نمى‏نماييم، تا آن‏جا كه هر كس را كه بر خلاف جدول‏بندى فكرى ما سخن بگويد بدون تامّل رمى به جهالت و نفهمى مى‏كنيم!

آرى بلاى بزرگ عقل و دين و معارف برهاني ما تصوف و عرفان است، اما نه تصوف قلندر و كشكول و تبرزين، كه آن بلاى حوزه ما نيست، بلاى حوزه ما دور انداختن معارف مسلم و برهانى امامان نورآفرين عليهم ‏السلام، و أصحاب و علماى راستين مكتب آن‏ها، و بى‏تفاوتى در مقابل تحريفات اعتقادى، و تأويل معارف حقيقى مكتب بر اساس اوهام و تنيده‏هاى فكر و خيال فرزند عربى و پيروان اوست.

ابن عربى و عصمت ابوبكر 

ابن عربي براى برخى از رجال مقام شامخى قائل است و ابوبكر را در بالاترين مرتبه آن مقام مى‏داند.

ابن عربى در فتوحات آورده است اگر بندگان خالص الهى از هر در بهشت كه بخواهند وارد شوند وارد مى‏شوند، اما ابوبكر از تمام درهاى بهشت وارد مى‏شود.

ابن عربى وعلم ابوبكر

در بينش ابن عربى ابوبكر داناترين مردم به اسرار وشأن نزول آيات قرآن بود

ابن عربى وخلافت بلا فصل ابوبكر 

ابن عربي در شش مورد از فتوحات حديث «لو كنت متّخذا خليلاً لاتخذت ابا بكر خليلاً» را شاهد بر عظمت ابوبكر بلكه همتا يا تالى تلو پيامبر اكرم  صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله ‏وسلم بودنش مى‏داند، بلكه از آن ضرورت خلافت بلافصل ابوبكر را ثابت مى‏كند.

در فتوحات مكّيّه مى‏گويد: «وورد فى الخبر لو كنت متخذا خليلاً لاتخذت ابا بكر خليلاً لكن صاحبكم خليل اللّه‏. فانظر الى ما تحت هذا من المعنى اللطيف قال بعضهم.
ونيز در فتوحات آورده است «...والميم وجود العلم الذى بعث اليهم، والنقطة التى تليه ابو بكر  رضى‏الله‏عنه، والنقطة التى تلى الميم الثانية محمد  صلى‏الله‏عليه‏و‏سلم».

«...فانه (ابوبكر) واقف مع صدقه، ومحمد  عليه‏السلام واقف مع الحق ».

«و لما لم يصح اجتماع الصادقين معا لذلك لم يقم ابوبكر فى حال النبى  صلى‏ الله ‏عليه ‏و‏سلم وثبت مع صدقه.

ابن عربى و عصمت عمر 

ابن عربي براى عمر بن خطاب مقامى از تقوا را قائل است كه آن را منشأ عصمت وى مى‏داند، در فتوحاتش مى‏گويد: 

لهذا قال  صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏سلم فى عمر بن الخطاب (حين) يذكر ما أعطاه اللّه‏ من القوّة: يا عمر ما لقيك الشيطان فى فجّ الاّ سلك فجّا غير فجّك فدلّ على عصمته بشهادة المعصوم و قد علمنا ان الشيطان ما يسلك قط بنا الاّ الى الباطل و هو غير فجّ عمربن الخطاب فما كان عمر يسلك الى فجاج الحق بالنص فكان ممن لا تأخذه فى اللّه‏ لومة لائم فى جميع مسالكه 

ابن عربى براى چگونگى مقابله با وساوس شيطانى نسخه‏اى مى‏پيچد وسپس مى‏گويد: و بهذا الدواء يذهب مرض الشيطان من نفسك و تكون «عمرى المقام» ما يلقاك الشيطان فى فج الاّ سلك فجا غير فجك اذا عاملته بمثل هذا...

مبناى ابن عربى در مسئله خلافت

ابن عربي در فتوحات مى‏گويد:
 «...و أولى الامر منكم اى اذا ولى عليكم خليفة عن رسول أو التمسوه من عندكم كما شرع لكم فاسمعوا له وأطيعوا ولوكان عبدا جبشيا مجدّع الاطراف فان فى طاعتكم ايّاه طاعة رسول‏ اللّه‏  صلى‏ الله ‏عليه ‏و‏سلم و لهذا لم يستأنف فى اولى الامر أطيعوا واكتفى بقوله أطيعوا الرسول...»

ابن عربى بر خلاف نظر شيعه كه معتقد است كه «الو الامر» كسانى هستند كه خدا آنان را «ولى‏امر» مسلمين قرار داده به قرينه عطف بر رسول واطلاق امر به طاعت كه دو برهان بر لزوم عصمت امام وخليفه واولو الامر است. وى با تفسير آيه به حديث «لوكان عبدا حبشيا مجدّع الاطراف» اطاعت هر كسى را كه بر منصب خلافت وحكومت قرار گرفت را واجب مى‏شمرد، وحال آنكه شواهد ساختگى آن حديث در دلالت وسندش آشكار است. 

ابن عربى وكشف وشهود موهوم وی در مناقب شيخين 

تنها منشأ ارادت ابن عربي به ابو بكر وعمر احاديث گذشته نيست، بلكه مناقب آن دو را با كشف وشهود يافته است، او در خطبه اول كتاب فتوحات ادعاى مكاشفه‏اى مى‏كند ومى گويد:
 «...شاهدته عند انشائى هذه الخطبة فى عالم حقائق المثال فى حضرة الجلال مكاشفة قلبيه فى حضرة غيبيه و لما شاهدته  صلى‏ الله ‏عليه ‏و‏سلم فى ذلك العالم سيدا معصوم المقاصد...والصديق على يمينه الانفس والفاروق على يساره الاقدس 
 
در اين مكاشفه نه تنها در عالم حقائق ابوبكر را در سمت راست پيامبر و عمر را در سمت چپ مشاهده كرده، كرامتى بالاتر از آن براى خود ديده است ومى‏گويد:
«فالتفت السيد الاعلى والمورد العذب الاحلى والنور الاكشف الاجلى فرآنى و راء الختم (حضرت عيسى  عليه‏السلام) لاشتراك بينى و بينه فى‏الحكم فقال له السيد هذا عديلك و ابنك و خليلك انصب له منبر الطرفاء بين يدىّ...

ابراز ارادت به شيخين با فحاشى به شيعه 

ابن عربى آن چنان به ابو بكر وعمر عشق مى‏ورزد كه به وسيله فحش ونا سزا گويى مى‏كوشد حقد وكينه خود را نسبت به آنان كه به شيخين ارادت نمى‏ورزند ابراز كند. 

او كلمه خنزير كه حاوى خباثت ظاهرى وباطنى است را به اين منظور انتخاب كرده وبراى اينكه بهتر در نفوس مؤثر افتد حيله‏اى انديشيده وآن را به عنوان يك مكاشفه از رجال اللّه‏ مطرح مى‏كند. 

ابن عربي در فتوحاتش مى‏گويد: «ومنهم (رجال اللّه‏) الرجبيون وهم اربعون نفسا فى كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون وهم رجال حالهم القيم بعظمة اللّه‏ وهم ركن الافراد وهم أرباب القول الثقيل من قوله تعالى «انّا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً...»لقيت واحدا منهم...وكان هذا الذى رأيته..كشف الروافض من اهل الشيعة.. فكان يراهم خنازير.. فاذا مرّ عليه يراه فى صورة خنزير فيستدعيه ويقول له تب الى اللّه‏ فانك شيعى رافضى..

فيض كاشانى ومحى الدين عربى 

فيض كاشانى كه آثار او از آن جمله فتوحات را با دقت ديده وتلخيص نموده است. ابن عربى را سنى دانسته مى‏گويد:

و هذا شيخهم (اهل سنت) الاكبر محيى‏الدين ابن العربى و هو من ائمة صوفيتهم و رؤساء اهل معرفتهم يقول فى فتوحاته «انّى لم أسئل اللّه‏ ان يعرّفنى امام زمانى و لو كنت سئلته لعرّفنى.» 

فاعتبروا يا اولى ‏الابصار فانّه لما استغنى عن هذه المعرفة مع سماعه حديث «من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية» المشهور بين العلماء كافة، كيف خذله اللّه‏ و تركه و نفسه، فاستهوته الشياطين فى ارض العلوم حيران... و فى كلماته عن مخالفات الشرع الفاضحة و مناقصات العقل الواضحه ما يضحك منه الصبيان و يستهزى‏ء به النّسوان كما لايخفى على من تتبع تصانيفه و لا سيّما الفتوحات و خصوصا ما ذكره فى ابواب اسرار العبادات.

ثم مع دعاويه الطويلة العريضة فى معرفة اللّه‏ و مشاهدته المعبود و ملازمته فى عين الشهود و تطوافه بالعرش المجيد و فنائه فى التوحيد تراه ذاشطح و طامات وصلف و رعونات فى تخليط تناقضات تجمع الاضداد فى حيرة محيرة تقطع الاكباد و ياتى تارة بكلام ذى ثبات و ثبوت واخرى بما هو اوهن من بيت العنكبوت و فى كتبه و تصانيفه من سوء ادبه مع‏اللّه‏ سبحانه فى الاقوال ما لايرضى به مسلم بحال فى جملة كلمات مزخرفة مخبطة تشوش القلوب و تدهش العقول و تحيرالاذهان و كانّه كان يرى فى نفسه من الصّور المجرده ما يظهر للمتخلّى فى العزلة فيظن انّ لها حقيقة و هى له كان يتلقاها بالقبول و يزعم انّها حقيقة الوصول و لعلّه ربما يختل عقله لشدّة الرياضة والجوع فيكتب ما يأتى بقلمه مما يخطر بباله من غير رجوع .

اگر كسى آثار ابن عربى خصوصا فتوحات را بررسى كند مى‏يابد كه همه رجالى را كه وى براى آنان مقامات عرفانى معرفى مى‏كند وآنان را از اقطاب وابدال و...مى‏شمارد سنى هستند

و در اسرار عبادات براى فروع فقهى طبق فتواى مذاهب چهارگانه اهل سنت اسرارى ذكر مى‏كند، مانند:

آن چه در «باب أسرار الطهارة» و... آورده از قبيل مسح تمام سر، مسح الاذنين و تجديد الماء لهما، مسح بر عمامه، غسل الرجلين، مسح على الخف و...و در باب نواقض وضو از قبيل مس‏النساء، مس‏الذكر، الضحك فى‏الصلاة و...

توحيد يا وحدت وجود
اشيا آفريده خداوندند، يا اجزاى وجود او؟!

تفسير هستى چيست، و رابطه خداوند با خلق چگونه است؟!

آيا عالم آفريده خداوند است؟!

يا اينكه خود خداوند به صورت زمين و آسمان و انسان و جنّ و فرشته و سنگ و چوب و... پيوسته در رقص و نمود و تجلى و ظهور است؟!

در اين باره ديدگاه‏هاى گوناگونى وجود دارد:

ديدگاه دهريان: جهان هستى، حقيقتى ازلى و ابدى است كه پيوسته به صورت‏هاى مختلف درمى‏آيد و خالق و آفريننده‏اى در كار نيست.

ديدگاه فيلسوفان: عالم، صادر ( پديد آمده ) از ذات خداوند است.

ديدگاه اهل عرفان ( وحدت وجوديان ): جهان هستى، همان حقيقت وجود خداوند است كه هر لحظه به صورتى درمى‏آيد و خالق و مخلوقى در كار نيست. (البته با توجّه به تناقضات شديدى كه در انديشه‏هاى مكاتب معرفت بشرى وجود دارد، ارائه عقيده آنان به طور خلاصه و منسجم ناممكن است ).

عقيده اهل برهان و اديان: جهان هستى، مخلوق و آفريده خداوند متعال است، و اشيا نه پديد آمده از ذات خداوندند، و نه جلوه يا صورت يا اجزاى وجود او.

تذكر: بر خلاف آنچه مشهور است و اكثريت گمان مى‏كنند كه مكتب فلسفه، مكتب عقل و برهان است، حقيقت اين است كه بهترين براهين در مدرسه علوم آسمانى يافت مى‏شود و انديشه‏هاى بشرى و فلسفى و عرفانى بر اساس تخيّلات و اوهام دور از واقع بنا نهاده شده است. اين مطلب را تا حدودى در اين نوشته نشان خواهيم داد وبيان مفصّل آن را به محل مناسب آن وامى‏نهيم.

پيروان نظريه "وحدت وجود"، برآنند كه بين "خالق و خلق" هيچ‏گونه جدايى و غيريت و دوگانگىِ حقيقى وجود نداشته، و وجود آن دو عينا يكى است.

نمونه ای از کلمات اهل عرفان

إن الحقّ المنزّه هو الخلق المشبّه.

سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها.

من عرف نفسه بهذه المعرفة فقد عرف ربّه، فإنّه على صورة خلقه، بل هو عين هويّته وحقيقته.

إنها [الذات الإلهية] هي الظاهر بصور الحمار والحيوان.

إن العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء.

 ( فاذا شهدْناه شهدْنا نفوسَنا ) لأن ذواتنا عين ذاته، لا مغايرة بينهما إلاّ بالتعيّن والإطلاق،... و( إذا شهدَنا ) أي الحقّ ( شهِدَ نفسَه ) أي ذاته الّتي تعيّنت وظهرت في صورتنا.

والعارف المكمّل من رأى كلّ معبود مجلى للحقّ يعبد فيه، ولذلك سمّوه كلّهم إلها مع اسمه الخاصّ بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك.

إنّ المعبود هو الحقّ في أيّ صورة كانت، سواء كانت حسّيّة كالأصنام، أو خياليّة كالجنّ، أو عقليّة كالملائكة.

محى‏الدين عربى و تمامى عرفاى باللّه‏ مى‏گويند: معرفت خداوند براى انسان ممكن است... و لقاى او فناى در ذات اوست، زيرا در صورت غير فنا، او شناخته نشده است، و در صورت تحقق فنا، ديگر غيرى بر جاى نمانده است تا غير خدا بتواند او را بشناسد. در آنجا خداست كه خود را مى‏شناسد.

لا قدرة ولا فعل إلا لله خاصة.

ذكر ما هميشه از توحيد است، وحدت وجود مطلبى است عالى و راقى، كسى قدرت ادراك آن را ندارد... من نگفتم: "اين سگ خداست". من گفتم: "غير از خدا چيزى نيست" [كاملاً دقت شود!]... وجود بالإصالة و حقيقة الوجود در جميع عوالم... اوست تبارك و تعالى، و بقيه موجودات هستى ندارند و هست‏نما هستند.

خلاصه مدّعاى فوق اين است كه:

وجود "خالق و مخلوق"، مانند وجود دو شخص انسان نيست كه از هم جدا باشند، و هر يك از آن دو، خصوصيات فردِ ديگر را نداشته باشد ؛ بلكه تفاوت وجود "خالق و مخلوق" مانند تفاوت "اجزاى يك شى‏ء با كلّ" آن ( مانند دريا و امواج آن ) است. لذا وجود خالق ـ تبارك و تعالى ـ چيزى جز وجودِ مجموع اشياء و خصوصيات آنها نيست.

بطلان اعتقاد به وحدت وجود آن‏قدر واضح و آشكار است كه حتى خود اهل عرفان بارها مجبور شده‏اند به بطلان آن اعتراف كنند، و اعتقاد به آن را بر خلاف عقل و شرع، و موجب نفىِ علّيتِ خداوند و معلوليتِ ممكنات، بلكه نفىِ اصلِ وجود مخلوقات بدانند.
بقيه سخنان اهل عرفان

سبحان من أظهر ناسوته      سر سنا لاهوته الثاقب
 ثم بدا في خلقه ظاهرا     في صورة الآكل والشارب 

فالحق حق، والإنسان إنسان.

فالرب رب، والعبد عبد.

رأيت الحق في لنوم مرتين وهو يقول لي: انصح عبادى.
 

 كدامين اختيار اى مرد جاهل 

 كسى را كاو بود بالذات باطل 
 چون بود توست يكسر جمله نابود 
 نگويى اختيارت از كجا بود 
 كسى كاو را وجود از خود نباشد 

 بذات خويش نيك و بد نباشد 

 مؤثّر حق شناس اندر همه جاى 

 ز حدّ خويشتن بيرون منه پاى 

 هر آن كس را كه مذهب غير جبر است 

 نبى فرمود كاو مانند گبر است 

 چنان كان گبر يزدان و اهرمن گفت 

 همين نادان احمق ما و من گفت 

 مقدّر گشته پيش از جان و از تن 

 براى هر يكى كارى معيّن 

 جناب كبريايى لاابالى است 

 منزّه از قياسات خيالى است 

 چه بود اندر ازل اى مرد نااهل 

 كه اين يك شد محمّد و آن ابوجهل 

 كرامت آدمى را ز اضطرار است 

 نه آن كاو را نصيبى ز اختيار است

نيز "ابن‏عربى" بر اين پندار است كه:

شخص او داراى مقام "ختم ولايت" بوده، و از تمامى انبيا و اوليا بالاتر مى‏باشد!

 آنچه خاتم انبيا صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و ساير پيامبران به واسطه ملك از خداوند دريافت داشته‏اند، او بدون واسطه از خداوند استفاده نموده است!

ابوبكر، عمر و عثمان و عمر ابن عبدالعزيز و متوكل داراى مقام خلافت ظاهرى و باطنى بوده‏اند!

مقام ابوبكر و عمر و عثمان را از اميرالمؤمنين عليه ‏السلام برتر شهود كرده است!!

پيامبر صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏آله احدى را به عنوان خليفه خود تعيين نفرموده است.

حضرت ابوطالب عليه‏ السلام كافر از دنيا رفته است.

شيعيان اهل‏بيت عليهم‏السلام گمراه و گمراه‏كننده و گول‏خورده شيطان بوده، و دشمنى ايشان با دشمنان اهل‏بيت عليهم‏السلام از خدعه‏هاى شيطان در مورد ايشان مى‏باشد.
 

در عالم كشف و شهود، حقيقت شيعيان به صورت خوك ديده مى‏شود!
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